
2912 - من هم اليهود والنصارى الذين يدخلون الجنة

السؤال

رِ مِ الآخِ وْ الْيَ نَ بِاللَّهِ وَ امَ نْ ءَ ابِئِينَ مَ الصَّ ى وَ ارَ النَّصَ وا وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُوا وَ امَ ينَ ءَ كيف نجمع بين قوله تعالى : ) إِنَّ الَّذِ
نُونَ ) وبين أن من لم يؤمن من اليهود والنصارى زَ حْ مْ يَ لا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ لا خَ مْ وَ بِّهِ نْدَ رَ مْ عِ هُ رُ مْ أَجْ لَهُ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ وَ

بالإسلام فلن يدخل الجنة ؟.

الإجابة المفصلة

الآية التي أشرت إليها في سؤالك مذكورة في
ينَ موضعين متشابهين من كتاب الله ، فالأول هو قوله تعالى : ) إِنَّ الَّذِ

نَ امَ نْ ءَ ابِئِينَ مَ الصَّ ى وَ ارَ النَّصَ وا وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُوا وَ امَ ءَ
نْدَ مْ عِ هُ رُ مْ أَجْ لَهُ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ رِ وَ مِ الآخِ وْ الْيَ بِاللَّهِ وَ

)62( سورة البقرة نُونَ زَ حْ مْ يَ لا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ لا خَ مْ وَ بِّهِ رَ

ينَ والثاني هو قوله تعالى : ) إِنَّ الَّذِ
نَ بِاللَّهِ نْ ءامَ ى مَ ارَ النَّصَ ابِئُونَ وَ الصَّ وا وَ ادُ ينَ هَ الَّذِ نُوا وَ ءامَ

مْ لا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ ا فَلا خَ الِحً لَ صَ مِ عَ رِ وَ مِ الآخِ وْ الْيَ وَ
)69( سورة المائدة نُونَ زَ حْ يَ

وحتى نفهم المراد من الآيتين فهما صحيحا فلا بدّ
أن نرجع إلى علماء التفسير ، قال الإمام الكبير إسماعيل بن كثير رحمه الله في تفسير

آية البقرة :

نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة
وأطاع فإن له جزاء الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي

الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما
يتركونه ويخلّفونه كما قال تعالى “ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون”

وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله “إن الذين قالوا ربنا الله ثم
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم

توعدون” ..
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 فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة
موسى عليه السلام حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى

فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا ، وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم
وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع
محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا.

) وقوله تعالى ( “ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين” .. إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا
عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه به فأما قبل

ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة فاليهود أتباع موسى عليه
السلام والذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم .. فلما بعث عيسى صلى الله

عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه هم النصارى
.. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على

الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر وهؤلاء
هم المؤمنون حقا وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة

إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية .

ثم قال رحمه الله في تفسير آية المائدة :

والمقصود أن
كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا

ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى
جميع الثقلين فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء

ظهورهم ولا هم يحزنون .
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